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منــذ قيــام الكيــان اللبنــاني في بــدايات عشرينيــات القــرن العشريــن، شكل المســلمون الســنة أحــد أبــرز
يـة، ورغم حنينهم المـداميك الـتي قـام عليهـا لبنـان بشكلـه الحـديث القـائم علـى أسـاس الدولـة القطر
الـدائم إلى عمقهـم العـربي والتـاريخي، فإنهم اسـتوعبوا المتغـيرات وقـرأوا بـاكرًا نتـائج وتـداعيات الحـرب

العالمية الأولى، فانخرطوا في بناء الدولة الجديدة حتى لا يكونوا خا المعادلة فيها.

فقــام لبنــان بشكــل رئيسي، بعــد الاســتقلال والتخلــص مــن الاحتلال الفــرنسي، علــى ركيزة أساســية
وتفاهم بين المكونات الرئيسية فيه: المسيحيين والمسلمين السنة والشيعة، وجرى العرف منذ العام
 (تاريخ الاستقلال) أن يكون رئيس الجمهورية من المسيحيين الموارنة تحديدًا، وأن يكون رئيس

المجلس النيابي من الشيعة، وأن يكون رئيس الحكومة (السلطة التنفيذية) من المسلمين السنة.

وبعــد الحــرب الأهليــة الــتي عصــفت بلبنــان منــذ العــام  حــتى آخــر العــام  جــرى إدخــال
ــوطني “اتفــاق ــإقرار وثيقــة الوفــاق ال ــرف يومهــا ب ــى النظــام الســياسي فيمــا عُ تعــديلات طفيفــة عل
الطـائف”، فأعطـت الوثيقـة بعـض الصلاحيـات لمجلـس الـوزراء مجتمعًـا بـدل أن تكـون محصـورة بيـد
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يــة، إضافــة إلى تعــديلات طفيفــة أخرى، وتكــرس بمــوجب هــذه الوثيقــة الــتي اعتُــبرت رئيــس الجمهور
بمثابــة عقــد اجتمــاعي جديــد، الــدور الــوطني للمكونــات في داخــل النظــام الســياسي ومــن بين هــذه

المكونات المسلمون السنة. 

الحضور والدور
يشغــــل المســــلمون الســــنة اليــــوم في النظــــام الســــياسي اللبنــــاني مناصــــب عديــــدة أبرزهــــا رئاســــة
الحكومة ووزراء في الحكومات التي تتألف بحسب شكل وحجم الحكومة، ويكون عددهم مساويًا
للـوزراء الشيعـة ومعهـم يكـون العـدد مساويًـا للـوزراء المسـيحيين وفـق منطـق المناصـفة المعمـول بـه في

لبنان. 

يـــة مهمـــة في الدولـــة أبرزهـــا المـــدير العـــام لقـــوى الأمـــن كمـــا يشغـــل المســـلمون الســـنة مواقـــع إدار
يــة وقضائيــة وأمنيــة الداخلي والمــدعي العــام التمييزي علــى مســتوى لبنــان، فضلاً عــن مواقــع إدار

وعسكرية أخرى. 

لا أرقام رسمية لعدد اللبنانيين، فآخر إحصاء قامت به الدولة كان الإحصاء
 الذي قام به الاحتلال الفرنسي  عام

وينتشر المسلمون السنة سكانيًا في معظم أرجاء لبنان، ويتركز وجودهم بشكل أساسي في المدن وعلى
يخيًــا، وتعتبر أهــم الحــواضر الــتي يقطنــون فيهــا السواحــل، حيــث كــانوا مــن المــرابطين علــى الثغــور تار
ــة صــور في أقصى ــوبه، وحــتى مدين العاصــمة بيروت ومــدن طرابلــس في شمــال لبنان وصــيدا في جن

الجنوب كانت إلى الأمس القريب مدينة سُنية.

وتُعد محافظة عكار في شمال لبنان خزان السنة في البلد، كما أن هناك انتشارًا للمسلمين السنة في
البقاع وخاصة الأوسط والغربي، وفي منطقة إقليم الخروب في جبل لبنان، وفي منطقة العرقوب عند

الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل. 

أما بالنسبة لعددهم في لبنان فلا أرقام رسمية لعدد اللبنانيين، فآخر إحصاء قامت به الدولة كان
الإحصاء الذي قام به الاحتلال الفرنسي عام ، غير أن لوائح الشطب التي تصدرها وتحدثها
وزارة الداخليـة كـل عـام تـبين أن عـدد النـاخبين مـن المسـلمين السـنة يفـوق عـدد النـاخبين لـدى بقيـة

كثر من غيرهم. الطوائف الأخرى في إشارة ربما إلى أن عددهم أ

مع الإشارة إلى أن اللاجئين السوريين والفلسطينيين لا يدخلون في هذا الاحتساب، وهم بأغلبيتهم
الساحقة من المسلمين السنة المقيمين في لبنان. 



التحديات والمخاطر
يواجه لبنان في هذه المرحلة جملة من التحديات والمخاطر التي تهدد الكيان أو النظام السياسي أو
الصيغة القائمة، وهناك هواجس تكاد تكون قائمة وحاضرة لدى أغلب المكونات بالنظر إلى الوضع

الذي يمر به لبنان حاليا. 

فعلى المستوى السُني يواجه المسلمون السنة في هذه المرحلة تحديات تتعلق بحضورهم ووجودهم
في لبنان من ناحية، وبدورهم في النظام السياسي من ناحية ثانية. 

فيما يتعلق بالشق الأول، نما عند المسلمين السنة في لبنان شعور أنهم في دائرة الاستهداف تمامًا
كمــا حصــل مــع المســلمين الســنة في الإقليــم والجــوار العــربي مــن حــولهم، لكــن بطــرق وأســاليب
يفًـا مختلفة، فمدينـة طرابلـس وجوارهـا الجغـرافي في محافظـة عكـار وأقضيـة المنيـة والضنيـة تشهـد نز
ــا هــائلاً وبشكــل يــومي جــراء الهجــرة العشوائيــة وغــير الشرعيــة الــتي تجــري عــبر البحــر الأبيــض بشريً
المتوسـط فيمـا يُعـرف بــ”قوارب المـوت” بسـبب الفقـر الـذي بلغـت مسـتوياته في المدينـة وجوارهـا قرابـة
% والبطالــة وتراجــع فــرص العمــل والغلاء وانقطــاع الميــاه والكهربــاء وتراجــع معظــم الخــدمات،
وبسبب الملفات الأمنية التي تلاحق أبناء هذه المناطق وتصنف بعضهم أو الكثير منهم على قوائم
الإرهاب، وملف الموقوفين الإسلاميين في لبنان حتى الآن لم يجد طريقه إلى المحاكمة أو إلى الحل، وما

كبر أهالي طرابلس والشمال. سوى ذلك مما يعانيه اللبنانيون جميعًا، لكن بدرجة أ

إن هذه الهجرة العشوائية تف المناطق من أبنائها وساكنيها وتُعتبر تحديًا كبيرًا للحفاظ على هذه
الحاضرة السنية الوحيدة التي ما زالت قائمة على شواطئ شرق المتوسط، ولا يختلف الأمر والمسألة

لناحية الهجرة من لبنان في بقية المناطق ذات الحضور السني إلا قليلاً لناحية النسب. 

أما فيما يتعلق بالشق الثاني المتصل بالدور على مستوى النظام السياسي والإدارة، فهناك شعور عام
لــدى كــل أبنــاء المســلمين الســنة أن هنــاك اســتهدافًا لهــذا الــدور يبــدأ مــن تجــاوز صلاحيــات رئاســة
الحكومة بدءًا من التدخل بتشكيلها وفرض نمط معين من الوزراء على رئيسها، وصولاً إلى محاصرة
ية التي تقيد عمله وأداءه، ومرورًا قبل ذلك باستخدام صلاحيات رئاسة الحكومة بالتفاسير الدستور

فائض القوة أحيانًا من البعض لفرض معادلات في السياسة أو الاقتصاد أو الأمن أو غيرها.

وينسحب هذا الأمر على دور وأداء المواقع التي يشغلها المسلمون السنة في الإدارة والأمن والقضاء
وغيرها، فضلاً عن ملء أي موقع إداري يشغر بموظف من مكونات أخرى. 

سنة لبنان اليوم يشعرون أنهم أمام تحديات وجودية، وأنهم متروكون
ومكشوفون دون عمق أو غطاء عربي أو إسلامي



إن كــل ذلــك ولــد شعــورًا عامًــا لــدى المســلمين الســنة في لبنــان علــى اختلاف توجهــاتهم السياســية
والفكرية بأنهم محل استهداف في حضورهم ووجودهم ودورهم الوطني، وفي ظل غياب الأحزاب
والمرجعيات السياسية السنية بعد انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وتياره المستقبل
من العمل السياسي، وفي ظل عدم بروز قوة سياسية سنية جديدة بديلة تفرض نوعًا من التوازن في
مواجهـــة القـــوى السياســـية الطائفيـــة الأخـــرى، تصـــدت دار الفتـــوى لهـــذه المهمـــة، ووجـــه مفـــتي
يــان، دعــوة للنــواب الســنة في المجلــس النيــابي للقــاء انعقــد يــوم يــة الشيخ عبــد اللطيــف در الجمهور
السـبت  سـبتمبر/أيلول الحـاليّ بحضور  نائبًـا مـن أصـل  نائبًـا بحـث في كـل تلـك التحـديات

وخلص إلى جملة من التوصيات التي تُعد بمثابة تعويض للفراغ النا لديهم. 

توصيات اللقاء النيابي السني
كيد على التمسك بلبنان خلص اللقاء النيابي السني برعاية مفتي الجمهورية في دار الفتوى إلى التأ
وطنًا نهائيًا لكل لبنان، والتمسك أيضًا بوحدته وبما نص عليه اتفاق الطائف لناحية انتمائه العربي
وهويته العربية، وشدد أيضًا على العيش المشترك بما يحفظ خصوصية الشركاء، وتحقق المواطنة بين

اللبنانيين في الحقوق والواجبات.

كمــا شــددت الخلاصــات علــى التزام ســيادة ووحــدة لبنــان، وعلــى العلاقــات مــع الــدول العربيــة دون
الإساءة إلى أي منها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد

الدستوري، والعداء لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين. 

خلاصة القول.. سنة لبنان اليوم يشعرون أنهم أمام تحديات وجودية وأنهم متروكون ومكشوفون
دون عمق أو غطاء عربي أو إسلامي في لحظة تاريخية فارقة قد يُعاد فيها بناء البلد أو إعادة إنتاج
يــدون أن يخسروا مــوقعهم نظــامه الســياسي بمــا يتوافــق مــع أحجــام وقــوة المكونــات القائمــة، ولا ير
ودورهـم ولا أن يتحولـوا إلى مجـرد رعايـا، ومـن هنـا كـان اللقـاء جامعًـا في دار الفتـوى رغم تبـاين الآراء

والتوجهات السياسية بين الكثير من النواب.
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